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 أحكام مهمة للخارجين إلى البر والصحراء
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِللهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  
 [.102وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:

 أمََّا بَ عْدُ:
، لمصلى الله عليه وسمَّدٍ  الْْدَْيِ هَدْيُ مَُُ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وخَيَْ  

 ارِ. بِدْعَةٍ ضََلََلَةٌ، وكُلَّ ضََلََلَةٍ فِي النَّ وشَرَّ الأمُُورِ مُُْدَثََتُُا، وكُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ 
إلى البر والصحراء،  ثي من الناس فِي هذه الأيَم يقضي وقت فراغه فِي الخروجعباد الله: ك

هم، وهناك من حابه، يقضون فيها إجازاتُم وبعض أيَموإقامة المخيمات مع أهله أو أص
ا شكر هذه النعمة، ويؤدوا الأحكام الشرعية التي ينبغي عليهم معرفتها والعناية بها، حتى يحققو 

 الفراغ.و حق هذه المن ة، حيث سخر لْم ما فِي الأرض جميع ا، ومن  عليه بِلصحة 
لمِيَّةِ أنها سِمعَتْ رسُولَ بنت حكِيمٍ السُّ  فعند وصوله ونزوله يدعو بما ورد فِي حديث خَولَةَ 

من  أعُوذُ بِكلِمَاتِ الِلِّ  الت امَّاتِ  :لْ يقول: )إذا نزَلَ أحدكم مَنزلَّ  فلَيَ قُ  صلى الله عليه وسلمالِلِّ  
 سلم[. شرِ  ما خلَقَ فإنه لَّ يضُرُّهُ شَيءٌ حتى يرَتََِلَ منه(. ]رواه م

وعليه أن يتعلم أحكام الطهارة ومن ذلك أنه إذا أراد قضاء حاجته فعليه البعد إلَّ إذا كان 
صلى  قال: كنت مع النبيرضَي الله عنه هناك مكان يستره أو خلَء أعد ه: فعن مُغِيةَ بن شُعْبةَ 

صلى الله عليه قَ رسول الِلِّ  فِي سفَرٍ فقال: )يَ مغِيةَُ خذ الْْدَاوَةَ(، فَأَخَذْتُاَ فاَنطلََ  الله عليه وسلم
، فقَضَى حاجَتَهُ( متفق عليه. وعليه أن يستر عورته فعن ابن عُمرَ رضَي  وسلم حتى توَارَى عَنّ 

 كان إذا أراَدَ حاجَة  لَّ يرَفَعُ ثوَبهَُ حتى يَدنُ وَ من الأرض.  صلى الله عليه وسلمالله عنهما أنَّ النبي 
قد جاء النهي عباد الله عن قضاء الحاجة فِي طريق الناس ]رواه أبو داود وصححه الألباني[. و 

 أنَّ رَسولَ الِلّ ِ رضَي الله عنه أو ظلهم أو فِي أماكن جلوسهم لما فيه من أذيتهم. فعن أبي هرَيْ رَةَ 
؟ قال: )الذي يتَخَ  صلى الله عليه وسلم لَّى قال: )اتَّقوا اللَّعَّانَيِن(، قالوا: وما الل عَّانََنِ يَ رَسولَ الِلِّ 

فِي طرَيقِ الناس أو فِي ظلِ هِمْ( ]رواه مسلم[، ويجوز الَّستجمار بِلحجارة وما قام مقامه بشرط 
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أن لَّ تقل عن ثلَثة أحجار ولَّ يجوز الَّستجمار بِلروث والعظم ولَّ تستقبل القبلة فِي الصحراء 
 رسول اللهأي –قال: لقد نهاَنََ رضَي الله عنه ولَّ تستدبرها حال قضاء الحاجة: فعن سلمان 

أنْ نسْتَ قْبِلَ الْقِبْلةَ لغِائِطٍ أو بوْلٍ أو أنْ نسْتَ نْجِيَ بِِلْيمِيِن أو أنْ نسْتَ نْجِيَ  -صلى الله عليه وسلم
 بِِقَلَّ من ثلََثةَِ أحْجَارٍ أو أنْ نسْتَ نْجِيَ بِرجِيعٍ أو بِعظْمٍ. ]رواه مسلم[. 

رضَي الله أبي هُريْ رَةَ  لك أجر عظيم: فعنعباد الله: للوضَوء عند اشتداد البرد والصبر على ذ
عُ بهِ لى ما يْمحُو الله بهِ الْخطاَيََ، ويَ رْفَ قال: )ألَّ أدُلُّكُمْ ع صلى الله عليه وسلمأنَّ رسُولَ الِلِّ   عنه

. قال: )إِسْباغُ الْوضَُ   إلى وءِ على الْمكَارهِِ، وكَثْ رَةُ الْخطُاالد رَجَاتِ؟( قالوا: بلَى يَ رسُولَ الِلِّ 
ر بِطُ( ]رواه مسلم[. لكن لَّ حرج عليه فِي الْمسَاجِدِ، وانْتِظاَرُ الص لََةِ بعْدَ الص لََةِ، فذَلِكُمْ ال

وء، وبعضهم يتساهل تسخين الماء البارد، وقد يكون أفضل إذا خشي الضرر أو الْخلَل بِلوضَ
لتيمم لمن عجز عن الوضَوء فِي الوضَوء فينتقل إلى التيمم مع قدرته على الوضَوء وهذا لَّ يجوز، فا

مجرد التأذي من الماء  لشدة البرد مع خشيته للضرر والمرض ولم يكن له قدرة على تسخينه، أما
أن يحتاط المسلم لوضَوئه  البارد فلَ يرخص له التيمم، بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضَأ، ويجب
 ه.الماء بوغسله بإعداد مكان يمكن الَّغتسال فيه، وتجهيز ما يمكن تسخين 

 أيها المسلمون: 
ا، لما  إذا حان وقت الصلَة وهو فِي الصحراء فعليه بِلأذان والْقامة للصلَة ولو كان وحيد 

 أبَِ سعِيدٍ الخدُْريَِّ قال فِي ذلك من الأجر الكبي والثواب الجزيل، فعن عبد الله بن صعصعة أنَّ 
فَعْ صوْتَكَ كَ أو بِدِيتَِكَ فأَذَّنْتَ بِِلص لََةِ فارْ نْتَ فِي غنَمِ له: إني أراَكَ تَِبُّ الْغنَمَ والْبَادِيةََ، فإذا ك

سٌ ولَّ شيْءٌ إلَّ شهِدَ له يوم الْقِيامَةِ. بِِلنِ داءِ، فإنه لَّ يسْمَعُ مدَى صوْتِ الْمُؤذِ نِ جنٌّ ولَّ إنْ 
رضَي مر ري[. وعن ابن عرواه البخا]  صلى الله عليه وسلمأبو سعِيدٍ سمعته من رسول الِلّ   قال

ؤَذِ نِ مدَّ صَوتهِِ وَيَشهَدُ له كلُّ يغُفَرُ للِمُ ) صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله الله عنهما
 رَطبٍ ويََبِسٍ( ]رواه أحمد وصححه الألباني[.

ولَّ يتكاسل الْنسان عن أداء الصلَة جماعة فيمن معه إن لم يكن هناك مسجد يسمع 
رسول قال: قال  رضَي الله عنهضل عظيم، فعن أبي سَعيدٍ الْخدُْريِ  نداءه، فالصلَة فِي البر لْا ف

هَا فِي : ) صلى الله عليه وسلم الِلّ ِ  الص لََةُ فِي جماَعَةٍ تَ عْدلُ خْمس ا وَعشْريِنَ صلََة ، فإذا صلََّ
فلََةٍ، فأَتَََّ ركُُوعهَا وسُجُودَهَا، بلَغَتْ خَمْسيَن صلََة ( ]رواه أبو داود وصححه الألباني[، وإذا 
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 صلى اللهأنَّ النبي  رضَي الله عنهصليت فلَ تَسح الأرض التي تسجد عليها، فعن مُعَيقِيب 
ابَ حَيثُ يَسجُدُ قال: )إن كُنتَ فاعِلَ  فوَاحِدَة (. ]رواه  عليه وسلم قال فِي الر جُلِ يُسوِ ي الترُّ

البخاري ومسلم[. وعليه تَري القبلة للصلَة فِي الصحراء، ويجتهد فِي ذلك، ويجوز له الصلَة 
 عليه وسلم: صلى الله قال: قال رسول اللهرضَي الله عنه فِي النعال: جاء عن شداد بن أوس 

مُْ لَّ يُصلُّونَ فِي نعَالِْمِْ ولَّ خفَافِهِمْ( ]رواه أبو داود وصححه الألباني[، ) خَالفُوا الْيهُودَ فإَنهَّ
 ويحرص على وضَع السترة عند الصلَة، فعن ابن عمر رضَي الله عنهما قال: قال رسول الله

ا يمصلى الله عليه وسلم: ) ر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله لَّ تصل إلَّ إلى سترة، ولَّ تدع أحد 
فإن معه القرين( ]رواه ابن خزيمة وصححه[. وتصح الصلَة فِي مرابض الغنم، ولَّ تصح الصلَة 

صلُّوا ) صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الِلّ ِ  رضَي الله عنهفِي أعطان الْبل. فعن أبي هُرَيرَةَ 
 لْْبِلِ( ]رواه الترمذي وقال: حسن صحيح[. فِي مراَبِضِ الْغنَمِ، ولَّ تُصلُّوا فِي أعْطاَنِ ا

 عباد الله: 
لَّ يذكر أهله وأولَّده و كثي من الناس إذا خرج للبر لَّ يهتم بِلصلَة جماعة، ولَّ بِلأذان، 

فاجعل  ،المساجد صلي الجمعة مع الناس فِيلَّ يو بِلصلَة والجماعة، وخصوصا صلَة الفجر، 
معهم تهد بها م الصلَة، وتجأخي المسلم رحلتك مع أهلك وأولَّدك دعوة لْم للخي تعلمه

 .جماعة
هُ هُوَ الغَفُورُ كُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَ 

 الرَّحِيمُ.
 الخطبة الثانية

، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  اهُ، وَأَشْهَدُ أَن وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَ  ، وَعَلَى آلهِِ الحمَْدُ لِلَِِّّ
ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الَّذِي أرَْ  لََّّ إلَِهَ إِلََّّ الِلَّّ  سَلَهُ ربَُّهُ رَحْمَة  للِْعَالَمِيَن.أَنَّ مَُُمَّد 

 أمََّا بَ عْدُ:
عن إطفاء النار ومثلها المدفأة بِنواعها عند النوم ولَّ يغفل كثي من الناس فيا عباد الله: 

قال: احْترقََ بيْتٌ رضَي الله عنه يحسبون حساب الَّحتراق أو الَّختناق: عن أبي مُوسى 
قال: )إنَّ هذه الن ارَ  صلى الله عليه وسلمبِِلْمدِينَةِ على أهْلِهِ من الل يْلِ، فحُدِ ثَ بِشأْنِهِم النبي 

رضَي الله لكُمْ، فإذا نمتْمْ فأَطْفِئُوهَا عنْكُمْ(. ]متفق عليه[. وعن عبدالله بن عمر إنما هيَ عدُوٌّ 
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قال: )لَّ تَتركُُوا الن ارَ فِي بيُوتِكُمْ حين تنَامُونَ(. ]متفق  صلى الله عليه وسلمعن النبي  عنهما
 عليه[. 

الصحيحين عن  فيليل، فومن السنن التعوذ عند سماع نباح الكلَب أو نهيق الحمار فِي ال
يَكَةِ فاَسْألَوا قال: )إذا سمَِ  صلى الله عليه وسلم أن النبي رضَي الله عنهأبي هريرة  عْتمْ صيَاحَ الد 

عْتمْ نَهيقَ ا اَ رأَتْ ملَك ا وإذا سمَِ اَ رأَتْ لْحمَارِ فَ تَ عَوَّذوا بِلِلَِّّ من الشَّيطاَنِ فَ الِلّ َ من فَضْلهِ فإَنهَّ إنهَّ
 . )  شَيطاَنَ 

 عباد الله:
عليه كذلك أن إن من كمال أخلَق المسلم أن يكون نظيفا فِي بدنه نظيفا فِي مسكنه، ف

يئا بِلأوساخ والمخلفات يحافظ على نظافة مكانه ومخيمه، فإن تَ رْك المكان بعد الخروج منه مل
رص لخي التي ينبي الحومن الصدقات وأعمال ا يؤذي العباد والبلَد، وحتى البهائم والحيوان.

لذي هو من أعمال عليها غرس الأشجار والنباتات، فاستغل خروجك إلى البَر بهذا العمل ا
ما من مسْلِمٍ يَ غْرسُ وسلم: ) صلى الله عليه قال: قال رسول الِلّ ِ  رضَي الله عنهالبر، فعن أنَسِ 

 بهِ صدَقَةٌ(. ]متفق عليه[. مَةٌ إلَّ كان لهغَرس ا أو يزَرعَُ زَرع ا فَ يَأْكلُ منه طَيٌ أو إنْسَانٌ أو بَهي
تغفلوا عن ذكر الله، ولَّ  اهتموا عباد الله بشؤون دينكم، واجعلوا رحلَتكم فِي طاعة الله، ولَّ

ز حضورها ولَّ الرضَى عنها، تجعلوها فِي معصية الله، فالمخيمات التي فيها الغناء والفجور لَّ يجو 
صي والدنيا فانية، والآخرة قالله فالعمر  ولَّ التي فيها الغيبة والنميمة، فابتعد عن كل ما يغضب

 خي وأبقى.
 


